
The Chittagong University Journal of Arts and Humanities 
ISSN 1993-5536 

VOL.XXXIV, 2018 (pp.285 - 302) 
Published in October, 2023 

 

 

 تقويموخصائص شعره: دراسة و كعب بن زهير 
(KvÔe web hynvBi I Zuvi KweZvi ˆewkó¨: ch©v‡jvPbv I g~j¨vqb) 

 

W. †gvnv¤§` Avwgi †nvmvBb
* 

cÖwZcv`¨mvi  

KvÔe web hynvBi GKRb cÖw_Zhkv gyLv`ivg Kwe| wZwb DËivwaKvim~‡Î Kve¨ cÖwZfv wb‡q Rb¥MÖnY 

K‡ib| Bmjvgc~e© hy‡M wZwb Zuvi G cÖwZfv Bmjv‡gi weiæ‡× e¨envi K‡ib| wZwb gnvbex nhiZ gynv¤§` 

(mv.) Gi Kzrmvq KweZv iPbv K‡ib weavq Zuv‡K nZ¨vi wb‡ ©̀k Rvwi Kiv nq| c‡i wZwb gnvbex (mv.) 

Gi cÖksmvq ÔevbvZ myqv`Õ bvgK Kvwm`v iPbv K‡ib Ges Zv Zuv‡K Ave„wË K‡i ïbvb| G‡Z gnvbex 

(mv.) Lywk n‡q Zuv‡K wb‡Ri Pv`i Dcnvi †`b, hv cieZ©x‡Z DgvBqv kvmKeM© Awf‡lK Abyôv‡b 

eiK‡Zi D‡Ï‡k¨ cwiavb Ki‡Zb| Kvwm`vwUi mvwnwZ¨K g~j¨gvb wQj A‡bK D”P gv‡bi| Kvwm`vq 

e¨eüZ Dcgv, Dr‡cÖÿv, eY©bvi avivevwnKZv, k‡ãi cÖvÄjZv I cÖksmvi wbcyYZv Zuv‡K gyLv`ivg Kwe‡`i 

†kÖô Kwei m¦xK…wZ G‡b †`q| Av‡jvP¨ cÖe‡Ü Kwei mswÿß Rxebx I Zuvi KweZvi ˆewkó¨ Zz‡j aiv 

n‡q‡Q| 

 

                                                           
*
  mn‡hvMx Aa¨vcK, Aviwe wefvM, PÆM&ªvg wek¦we`¨vjq  

 

 

 



The Chittagong University Journal of Arts and Humanities 

 

 286 

 : مقدمة

لاء والأدباء الأعزاء الذين خلفوا آثارا قيمة في الشعر العربي. وعلى إن كثيرا من الشعراء الأج

-رأسهم الشاعر العلام كعب بن زهير بن أبي سلمى. وهو من الشعراء المخضرمين وأحد من المادحين للنبي 

الكرام. والشعراء من بعده نسجوا  يةباصحالبالمدائح النبوية و  ا، وكان شعره مملوء-صلى الله عليه وسلم

من عصره حتى  -صلى الله عليه وسلم–على منواله، وساروا على نهجه في إنشاء القصائد المدحية للنبي 

الآن، فظهرت قصائد عديدة ومقطوعات متنوعة في الأدب العربي، تمتعت بها الشعراء العربية عامة 

و"رحلت إلى "من سرّه كرم الحياة"، فمن أشهر قصائده "بانت سعاد"، و والشعراء المسلمين خاصة.

قومي"، و"بان الشباب"، ونواطق خالدة"، و"متى مايأتينى قدري"، "أ من أمّ شداد"، و"أمن دمنة الدار" 

وغير ذلك. ففي الأدب العربي قصائده رائدة قديمة التي نالت اهتماما ملحوظا عند الدارسين المحدثين، 

دب عصر صدر الإسلام عامة. وفي أسة اعلى حدٍّّ سواء، ممّن تصدّى منهم لدر  2، والعرب1والمستشرقين

د بها الدارسين ممن له ظمأ يستفي يمساهمته الشعرية الفذة النادرة ك ذه المقالة ذكرنا حياته الطيبة و ه

 دب العربي.في الأ 

 كعب بن زهيرسيرة لمحة من 

 اسمه ونسبه 

ر  4بن أبي سُلمى 3هو أبو عقبة كعب بن زهير 
ُ
ط بن الحارث بن بن ربيعة بن رياح بن العوام بن ق

، ولقبه أبو 6، ومن ثم يقال له المزني5مازن بن خلاوة بن ثعلبة بن ثور بن هرمة بن لاطم بن عثمان بن مزينة

ب وأمه كبشة  8، وهو من فحول الشعراء المخضرمين الذين أدركوا العصرين الجاهلية والإسلام،7المضرَّ

تزوجها زهير على زوجته الأولى أم أوفى ، 9د زهيربنت عمار بن عدي بن سحيم بن عطفان، وهي أم سائر أولا 

 .10التي لم تكن يعيش لها ولد ولما تزوج كبشة أصابتها الغيرة، فطلبت منه الطلاق، فطلقها ثم ندم بعد ذلك
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  نشأته وتعليمه  

ولد كعب في غطفان قوم أمه كبشة وترعرع فيها، وظل تاريخ ولادته مجهولا، وكان في صباه يرعى 

يه، وقد روي أنه أسر وأفتدى نفسه بفرس له يدعى الكميت وكان من أشهر الخيول سرعة و ماشية أب

 11جمالا.

شاعرة وأبوه زهير شاعر، كبشة إن الشاعر العلام كعب بن زهير نشأ في أسرة شاعرية، فأمه 

ء وجده أبو سُلمى وعمتاه سُلمى والخنساء وخال أبيه بشامة بن الغدير وأبنا عمته تماضر والخنسا

 12وأخوها صخر وابنا بنته سلمى العوثبان و فريض وأخوه بجير وابنه عقبة وحفيده العوّام كلهم شعراء.

وقال العلامة محمد على الصباح : كان أعضاء أسرة كعب كلهم من الشعراء. كان الشعر يسير في دماء 

  13بالشعر تألدا ووالدا.العائلة ويسكن في الموروثان الجبينية لتلك العائلة التى قدر لها ان تحتفي 

 :الحصول على المهارة الشعرية

زهير بن أبي سلمى بدأ ينظم الشعر منذ حداثة طفوليته وهو دون المراهقة، فنهاه كعب بن إن 

ب لسانه ويجهّز شاعريته برواية 
ّ
أبوه، مخافة أن يروي عنه ما لا خير فيه فيشوّه مجد الأسرة، وما زال يهذ

وكان الشعر يكتنفه من كل جانب فروى الشعر لأبيه زهير ولغيره من  .نظمالشعر حتى استقام له ال

 14الرواة.

 زهير ينهاه عن الشعر قبل أن يستحكم

كان في صباه يرعى ماشية أبيه في الصحراء،  وينظم الشعر فيها، فيزجره والده ويضربه مخافة أن 

فمكث  15ذلك، فأخذه فحبسه،يستحكم، كلما يضربه يزيد فيه، فغلبه، فطال عليه  يكون شعره لم

محبوسا عدة أيام، ثم أخبره أنه يتكلم به، فدعاه فضربه ضربا شديدا، بيد أنه لم يستطع أن يصرفه عن 

 الشعر.
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 :إذن زهير لكعب في قول الشعر

بنه، فخرج من بيته فأردف ولده كعب على ايام غضب زهير بن أبي سُلمى على ففي يوم من الأ  

الصحراء، وأخذ يقول البيت ويستجيز ابنه، فوثق عندئذ باستحكام ملكته، وأذن له ناقته، وانطلق به إلى 

وبعد ذلك كان أبوه يخرج به إلى الصحراء فيلقي عليه بيتا أو شطرا ويطلب إليه أن يجيزه  16 في الشعر.

ن والرواة متفقون على أن الشعر لم يتصل في ولد أحد م 17تمرينا له وتدريبا على صوغ الشعر ونظمه.

وفي الإسلام في ولد بجير. وقد انعقد إجماع الرواة على  18فحول الشعراء في الجاهلية اتصاله في ولد زهير،

أن "كعبا" كان أحد الفحول المجودين في الشعر العربي والمقدم في طبقته و يصفون شعره بقوة التماسك، 

  19وجزالة اللفظ وسمو المعنى.

 وصية زهير أولاده لقبول الإسلام

ان زهير بن أبي سُلمى عالما ماهرا، وشاعرا كبيرا، وكان متمسكا على التوحيد والبعث كما ظهر وك  

  20في شعره، قال الشاعر :

 ليخفى ومهما يكتم الله يعلم  فلاتكتمن الله ما في نفوسكم 

 عل فينقمجيأو ليوم الحساب  يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر 

الكلام، ولم يمدح أحدا إلا بما فيه، وكان  وحش ينب وقد أجمع النقاد بأنه كان لا يفاضل ويتج

كثيرا ما يلتقي بأهل الكتاب ويسمع منهم ويتحدث إليهم ويفكر فيما دعى إليه منهم، وسمع منهم بأن خاتم 

م-الأنبياء سيأتي، فانتظر له، فلم يجده، وتوفى قبل مبعث الرسول 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
. وفي ذات ليلة رأى -صل

ام أن أسباب السماء قدمت إليه، فلما هم أن ينالها نأت عنه، ثم أفاق من نومه، ولم يشك في زهير في المن

أن لهذه الرؤيا دلالتها وتأويلها، فجمع بنيه الثلاثة )سالما وكعبا وبجيرا( وقال لهم: أنه كائن خبرا، وأوصاهم 

 كعب وبجير لقبول الإسلام. رالإسلام انتظ. فلما جاء 21أن ينتفعوا به وبما يحدث به من أخبار السماء

 هجاء النبي والإسلام 

أسلم أخوه بجير قبيل السنة السابعة للهجرة وشهد فتح مكة، ويوم حنين، وغزوة الطائف،  

فراى كعب بن زهير ذلك انحرافا عما كان عليه آباءه، وخروجا عن شيم الجاهلية، وراح يهجو الإسلام 
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على  -صلى الله عليه وسلم–واتي دخلن في الإسلام، فغضب النبى كما هجاء النساء الل 22ونبيه هجاء مرا،

 23كعب غضبا شديدا.

 سبب إهدار دم كعب 

 أخيه بجير رسالة شعرية، وهى : ىلإأسلم أخوه بجير فلما سمع هذا الخبر كتب كعب  

  جألاأبلغا عني بُ  
ً
 رسالة

ً
 هل لكا ويحكفهل لك فيما قلتَ   يرا

 رو  شربتَ مع
ً
  المأمونِ كأسا

ً
كا ية

َّ
 فانهلك المأمونُ منها وعل

ا وخالفت أسبابَ الهدى وتبعتهُ 
َ
ك
َّ
يْرِك دَل

َ
 على أيِّ ش يءٍّ وَيْبَ غ

 
ً
ا ولا أبا  لكا   على خلقٍّ لم تلفِ أمًّ

ً
 عليه ولم تدرك عليه اخا

 24له".أهدر دمه، وقال : "من لقى كعبا فليقت -صلى الله عليه وسلم–فلما بلغ هذه الأبيات إلى رسول الله 

وفي الناحية الأخرى نجد وجها آخر في إهدار دم كعب بن زهير، وهي تشبيب النساء، كما قَِيلَ: 

 ِ
َّ

مَرَ رَسُولُ اللَّ
َ
مَا أ مَ  -إِنَّ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
الِبٍّ  -صَل

َ
بِي ط

َ
تِ أ

ْ
مِّ هَانِئٍّ بِن

ُ
بَ بِأ بَّ

َ
ش

َ
انَ ت

َ
هُ ك نَّ

َ
عِ لِسَانِهِ؛ لِأ

ْ
ط

َ
تْلِهِ وَق

َ
. 25بِق

 وكلاهما سببان لإهدار دمه، فالأول مشهور جدا.

 قبول الإسلام 

لام كعب بن زهير، إذا أمعنا النظر إلى كتب الأحاديث والتواريخ نجد ثلاثة آراء في قبول إس 

 : ينوجزها فيما يل

صلى الله عليه وسلم= –الأول: واسطة الرجل الجهينية:  بين محمد بن إسحاق بأنه لما قدم النبي 

دينة منصرفا من الطائف ذهب كعب إلى المدينة وصلى الفجر في المسجد النبوي ولاقاه بواسطة رجل الم

صلى الله عليه –من جهينة، فاستأمنه تائبا فأسلم، فأنشد قصيدته المشهورة "بانت سعاد" في مدح النبي 

 26..-وسلم

-رض ى الله عنه–لصديق بواسطة أبي بكر ا -صلى الله عليه وسلم–الثاني : أنه ذهب إلى الرسول 

 27وأنشده القصيد "بانت سعاد".-صلى الله عليه وسلم–فبايع على يد النبي 
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من غير واسطة، فلما دخل المسجد  -الثالث : ذهب كعب بن زهير إلى النبي =صلى الله عليه وسلم

"مامون -لمصلى لله عليه وس–فقال النبي  -صلى الله عليه وسلم–عرفه، ثم قال : الأمان يا رسول الله 

 28 والله"، وأنشده القصيدة.

 : وفاته

 29ه24وقد وجد كعب بن زهير حياة طويلة، وفي تاريخ وفاته اختلاف، فقال البعض أنه مات في  

رض ى الله تعالى –في خلافة معاوية  30م661ه / 41، وقيل مات سنة-رض ى الله تعالى عنه–في خلافة عثمان 

 .31م645ه / 26، وقيل -عنه

 : صيّتهأخلاقه وشخ

 لا يشق له غبار، وكان يقض ي معظم وقته 
ً
 وفارسا

ً
كان كعب بن زُهير في الجاهلية فتى مِقداما

، لذا عدّه سيدنا عمر 
ً
 فحلا

ً
 للصيد، كما كان شاعرا

ً
 في الصحراء برفقة أصحابه طلبا

ً
رض ي الله -متجولا

يه بالأ  -عنه
ّ
خلاق العربية الأصيلة مثل أشعر شعراء الجاهلية، وقد عُرف عن كعبٍّ في الجاهلية تحل

المروءة، والكرم، والشجاعة، والنخوة، والحميّة، والحِلم، ومقت الضيم، وبعد إسلامه أضاف إلى هذه 

 32الأخلاق فضائل الإسلام، وما يحمله من قيمٍّ نبيلة.

 :انته العلمية وثناء العلماء عليهمك 

بُو عُمَر المعاصرين، إن الشاعر كعب بن زهير كانت له مكانة علمية بين الشعراء  
َ
رحمة الله -قال أ

يْهِ 
َ
ثِير الشعر، مقدما فِي طبقته هُوَ وأخوه بجير. وكعب أشعرهما، -عَل

َ
عْب بْن زُهَيْر شاعرا مجودا ك

َ
انَ ك

َ
: ك

عْب
َ
ف الأحمر: لولا قصائد لزهير مَا فضلته على ابنه ك

َ
ل
َ
. وقال أبو عبد الله 33وأبوهما زُهَيْر فوقهما. وقال خ

.: وكا
ً
 مجيدا

ً
 فحلا

ً
وكان الحكيئة من نابهي الشعراء توسل إليه أن ينوّه بذكره في شعره  34 ن كعب شاعرا

 :  35حتى يشتهر، فقال

 إذا ما مض ى كعب وفوّز جرول من يحوكها فمن القوافي شانها  

ل كفيتك لاتلقى من الناس واحدا  
ّ
ل منها مثل ما نتنخ

ّ
 تنخ
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 :خصائص شعر كعب بن زهير

ا بأن الشاعر العلام كعب بن زهير له ديوان ينطوي على فخر ومدح وهجاء وغزل ورثاء علما من 

 القليل.
ّ
بعض  36وما إلى ذلك من الأغراض التقليدية. وقد ذكر له الرواة شعرا كثيرا لم يصل إلينا منه إلا

 شعره فيما يلي :  خصائص

لما سمع خبر إسلام أخيه  : إدراكا منا بأنهوالمسلمين -صلى الله عليه وسلم– هجاء النبي (1)

–هجاء مرا، فغضب النبى  -صلى الله عليه وسلم–بجير كتب رسالة شعرية إلي أخيه، وهجا فيها النبي 

 : غضبا حتى هدر دمه، قال كعب -وسلمصلى الله عليه 

  
ً
 رسالة

ً
 هل لكا ويحكفهل لك فيما قلتَ   ألاأبلغا عني بُجيرا

   
ً
 روية

ً
كا ف شربتَ مع المأمونِ كأسا

َّ
 انهلك المأمونُ منها وعل

ا  وخالفت أسبابَ الهدى وتبعتهُ   
َ
ك
َّ
يْرِك دَل

َ
 على أيِّ ش يءٍّ وَيْبَ غ

  
ً
ا ولا أبا  لكا  على خلقٍّ لم تلفِ أمًّ

ً
  37عليه ولم تدرك عليه اخا

دعوة قومه إلى الإسلام : حينما أسلم وحسن إسلامه ذهب إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام،  (2)

  38ثيرون على يده، ويقص قصة رحلته إلى قومه في قصيدة "رحلتُ إلى قومي"، وقال :فأسلم أناس ك

هُم  
َّ
تُ إلى قومي لأدْعُوَ جُل

ْ
 إلى أمر حزْمٍّ أحكمته الجوامعُ  رحَل

و 
ُ
دُوا  ليُوف

َ
عَاق

َ
 بخيْفِ منىً والله راءٍّ وسامعُ  ا بما كانوا عليه ت

 القديم الرواجعُ  وترجعَ بالودِّ   وتوصلَ أرحام ويفرجَ مغرَمٌ  

ها  
َّ
مانَ كل

ْ
نَاءَ عُث

ْ
ف
َ
بْلِغْ بها أ

َ
ها الذي أنا صانِعُ   فأ

ْ
غ ِ
ّ
 فبل

ً
وْسا

َ
 وأ

قى    وأمرِ العلا ما شايعتني الأصابعُ  سأدعوهم جهدي إلى البرِّ والتُّ

 ما استطعتم فإنه  
ً
بَسُكم ثوبٌ من اِلله واسِعُ  فكونوا جميعا

ْ
 سيَل

وْمَكم  
َ
ومُوا فآسُوا ق

ُ
 تبني العُلا وتدافعُ  فاجمَعُوهُم  وق

ً
 وكونوا يدا

كم  
ُ
 فأوفوا بها ، إن العهود ودائعُ  فإنْ أنتُم لم تفعَلوا ما أمرت

عزّ -سلام كعب بدل أخلاقه وشيمه، وفي كل أمر يتوكل على الله إتوكله على الله : وبعد  (3)

لأنه لايستحسن ن ن زهاد المسلمينوجلّ= الذي يربي العباد ويمن عليهم بالرزق والنعمة، وبعضهم عده م
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أن يجمع الرزق للغد، بل كان منهم ممن يرى أن ذلك خطيئة لا تغتفر، لأن الله متكفل العباد برزقهم، 

  39وليس لهم إلا أن يسلموا أمرهم له، فهو القادر أن يرزقهم ويرزق الخلق كلهم، وقال :

دَرِي 
َ
تِني ق

ْ
ي مَتَى مَا يَأ ِ

ّ
ن
َ
مُ أ

َ
عْل

َ
 يحبسُهُ شحٌّ ولا شفقُ فليسَ   أ

  
ٌ
لِقُ  بينا الفتى معجبٌ بالعيش مغتبط

َ
مٌ غ

َ
مَنَايَا مُسْل

ْ
 إذا الفَتَى لِل

 مر الدهور ويفنيه فينسحق  والمرء والمال ينمى ثم يذهبه  

 فضل الذي بالغني من عنده نثق فلت نخافي علينا الفقر وانتظري  

 نا نحن نرتزق ومن سوانا ولس إن يفن ما عندنا فالله يرزقنا 

الحكمة هي عصارة التجارب الحياتية وافراز للحوادث والنوازل وإلهام بعد ل الحكمة: رساإ (4)

تفكير وتدبر للأمور، والحكمة هي نتيجة قناعة راسخة، فهي "ضالة المؤمن، حيث وجدها فهو أحق بها". 

اءُ﴾
َ
 مَن يَش

َ
مَة

ْ
تِي الحِك

ْ
لأنه ابن زهير بن  ؛يست بمستحيللو الحكمة في شعر كعب  40والله عز وجل: ﴿يُؤ

أبي سلمى الشاعر الذي زخرت معلقته بكثير من المواعظ والحكم، فليس غريبا أن يشتمل ديوان كعب 

على حكم كثيرة مبثوثة هنا وهناك في ثناياه، وأكثرها يمثل مقطوعات صغيرة مستقلة يبدو عليها أثر 

  41ول كعب :الإسلام واضحا، إذ استفاد كعب من تعاليم دينه، يق

يءٍّ لأعْجَبَنِي   
َ

عْجَبُ منْ ش 
َ
نْتُ أ

ُ
وْ ك

َ
بُوءٌ له القدَرُ   ل

ْ
 سَعْيُ الفَتَى وهو مُخ

ها   
ُ
يْسَ مُدْرِك

َ
 والهمُّ منتشرُ   يَسْعَى الفتى لأمورٍّ ل

ٌ
 والنفسُ واحدة

مَلٌ  
َ
هُ أ

َ
تَهِي ا  والمرءُ مَا عَاشَ مَمْدُودٌ ل

ْ
ى يَن تَهِي العَيْنُ حَتَّ

ْ
ن
َ
رُ لا ت

َ
 لأث

  42وقال أيضا :

تُهُ    حمودُ نِيَّ
َ
د يُعوِزُ الحازِمُ الم

َ
راءِ وَيُثري العاجِزُ الحَمِقُ    ق

َ
 بَعدَ الث

ينا الفقرَ وَاِنتَظِري 
َ
خافي عَل

َ
لا ت

َ
ثِقُ  ف

َ
ذي بِالغِنى مِن عِندِه ن

َّ
ضلَ ال

َ
 ف

ليه صلى الله ع–: إن لكعب بن زهير قصيدة مشهورة في مدح النبى قصيدة المديح (5)

صلى الله عليه –قصيدة رائعة التي كتبها كعب في مدح الرسول  يلبردة". وهابانت سعاد" أو بأسم " -وسلم

بالنور الذي يستضاء به الكرة  -صلى الله عليه وسلم-وصحبه من المهاجرين، شبه فيها النبى  -وسلم

رموز القوة وأداة من أدواتها.  الأرضية وبالسيف المهند الذي كان أغلى وأثمن في ذلك العصر، وهو رمز من
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وذلك عندما اضطر المسلمون يحملونه لحماية الدين الإسلامي ولنشر الدعوة الإسلامية في أصقاء 

  43 الأرض، يقول كعب :

 مهندٌ من سيوفِ الله مسلولُ  إن الرّسولَ لنور يستضاءُ بهِ   

، يفعلون ما يؤمرون، كما ثم مدح الشاعر كعب بن زهير المهاجرين الكرام بأنهم قوم مطيعون 

أنهم هجروا من المكة المكرمة إلى المدينة المنورة طائعين من أمر نبيهم كما جاهدوا في سبيل الله بأموالهم 

وأنفسهم، ولايخافون فيه لومة لائم، وهم تحملوا عبء الدعوة الإسلامية، وتحملوا العذاب وابتعدوا عن 

بيل الدين الجديد. وهم أبطال شجعان لايمكن بحال تنفك الأهل والوطن والأموال تضحية منهم في س

صفة الشجاعة عنهم، وإنهم كانوا يضربون الأعداء ولا يفرحون بها، وإننا نرى في نحورهم طعن الرماح، لا 

   44في ظهورهم؛ لأنهم لا يفرون من ميادين الحرب قط، ويستقبلون الشهادة فيها طائعين، وقال كعب:

رَي
ُ
هم  في عُصْبةٍّ من ق

ُ
وا   شٍّ قال قائل

ُ
موا زُول

َ
سْل

َ
 لما أ

َ
ة
َّ
نِ مَك

ْ
 ببَط

  
ٌ
ف

َ
ش

َ
اءِ ولا ميلٌ معازيلُ   زالوُا فمازال انكاسٌ ولا ك

َ
ق ِ
ّ
 عند الل

مُّ ال 
ُ
بُوسُهمُ  ش

َ
 من نسيجِ داودَ في الهيجا سرابيلُ   عَرَانِينِ أبطالٌ ل

قٌ   
َ
تْ لها حَل

َّ
ك

ُ
قٌ   بِيضٌ سَوَابِغُ قد ش

َ
فْعاءِ مَجْدُولُ كأنّها حَل

َ
 الق

يَ  
ْ

ون مَش 
ُ
هْرِ يَعْصِمُهم  يَمْش  ضربٌ إذا عرّد السودُ التنابل الجِمالِ الزُّ

وا   لا يفرَحون إذا نالت رِماحُهمُ     
ُ
 إذا نِيل

ً
يْسُوا مَجازِيعا

َ
 ول

ً
 قوما

حُورِهمُ  
ُ
 في ن

ّ
عْنُ إلا

َّ
عُ الط

َ
 ما إنْ لهم عنِ حياضِ الموتِ تَهْليلُ   لا يَق

الإعتذار وطلب العفو : علما منا بأن الشاعر العلام كعب بن زهير اعترف ذنبه  (6)

  45وصحبه اعترافا مكشوفا، بقوله : -صلى الله عليه وسلم–المكسوب بهجاء النبى 

م رَسولَ الله أنك مدركي 
َّ
 منكَ كالأخذِ باليدِ   تعل

ً
  وأن وعيدا

 سوف -صلى الله عليه وسلم–يد الرسول  فالبيت يتضمن اعترافا عن كعب بأنه اقترن ذنبا، وأن

تطالبه مهما ابتعد به المهرب، ومهما اتخذ من اشكال التخفي، ثم جاء الشاعر على هدفه الأصيل، وهو 

صلى الله عليه –فيقول : إنه سمع بأن النبى  -صلى الله عليه وسلم–الاعتذار وطلب العفو من الرسول 

  46ول ومقبول عنده، فقال:أهدر دمه وأمر لقتله فجاءه تائبا طائعا، يطلب منه العفو الذي هو مأم -وسلم
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وْعَدنِي 
َ
نبِئتُ أن رَسُولَ اِلله أ

ُ
 والعفو عند رسولِ الله مأمولُ    أ

 ال
َ
 هداكَ الذي أعطاكَ نافلة

ً
 وتفصِيلُ   ـمهلا

ٌ
 قرآنِ فيها مواعِيظ

بما صنع قبله، وخلع بردته الشريفة من جسده وأعطاه  -صلى الله عليه السلام-فعفاه النبي 

، وما زالت هذه البردة عنده، ثم عند أهله، حتى اشتراها الخليفة معاوية بن أبو سفيان الشاعر وألبسه

 . 47حتى أخذها التتر منهم سنة أخذ بغداد منهم بأربعين ألف درهم، وتوارثها الخلفاء الأمويون، فالعباسيون 

ة، أحدها ثلاث -صلى الله عليه وسلم-وجدير بالذكر بأن القصائد المدحية المشهورة  للرسول  

قصيدة "بانت سُعاد" لكعب بن زهير، ثانيها "قصيدة البردة" لبوصيري، ثالثها "نهج البردة" لأمير الشعراء 

صلى الله عليه -فيه بأن قصيدة "بانت سُعاد" قصيدة مدحية التي سرّ بها النبي  كولا ش. 48شوقي بك

الشاعر بردته الشريفة احتراما له  -مصلى الله عليه السلا -وفرح بها فرحا شديدا، فأهدى الرسول  -وسلم

 وجائزة لقصيدته.

قال عبد العزيز : "قصيدة بانت سُعاد" لا تعدُّ من القصائد المدحية، ولم يكن المدح غرضها  

الرئيس ي، ولم يقل الشاعر طمعا في عطاء، أو رغبة في نوال، كما جرت العادة في قصائد المديح في الأدب 

"إلى الاستطعاف والاستبراء أقرب منها  -في نظر البعض -ر بالدرجة الأولى، فهيالعربي، فهي قصيدة اعتذا

 .49إلى الثناء والإطراء، وبعبارة أخرى هي دفاع عن النفس أكثر منها مديحا"

 

 : الابتداء بالمقدمة الغزلية

بتدأت بالمقدمة الغرلية أم لا؟ فقال بعض اختلف الباحثون في أن قصيدة "بانت سعاد" ا

تبع فيه اثين : ابتدأ كعب بن زهير قصيدته "بانت سعاد" بالمقدمة الغزلية على أنه تقليد جاهلى، الباح

ويرى الدكتور عبد العزيز المانع "أنها صيغة فنّية لا ينبغي أن نأخذ مادتها دائما على أنها  50خطا الجاهلين،

لها في بحث آخر له بأن سماعها من قبل الرسو 51صورة لصاحبها"
ّ
كان  -صلى الله عليه وسلم-ل . كما عل

.  وقال 52نوعا من السماحة الدينية، وتاليفا لقلوب الناس، واستمالة الشعراء إلى جانب الدعوة الجديدة

البعض الغزل في مقدمة قصيدة كعب "بانت سعاد" ليس بغزل حقيقي، كما أن سُعاد ليست بامرأة 
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قية على حد حقيقية؛ لأن المألوف في الغزل هو أن يذكر الشاعر معش
ُ
ل
ُ
لقية والخ

َ
وقته بأحسن صفاتها الخ

سواء، كما أنه يتودد ويتذلل، ويخطب وُدّها، ويطلب وصالها، ويحاول كسب رضاها إن هي أبدت صدودا، 

عهدها السابق؛ ولأنه لا يعقل بأن يبدأ ، فأنه يأمل ويتمنى أن تعود إلى وإذا تعرض الشاعر الصدود منها

مهدور الدم، وأن المقدمة الغزلية التي يظهر الشاعر فيها بمظاهر العشق، الشاعر بمقدمة غزلية وهو 

 لايتفق مع حالته النفسية القلقة. 

وربط بعض الباحثين بمقدمة القصيدة الغزلية رابطة عميقة بينها وبين نفسية كعب بن زهير، 

عاد ذات الجمال البارع، وقال: إن المطلع الغزلي يتضمن معنيين اثنين، أحدهما : اللهفة الشديدة على سُ 

والثاني: السخط الشديد على خلق سُعاد الحسيئ المتلوّن، وهذان المعنيان يقابلان تماما نفسية كعب، 

، -صلى الله عليه وسلم-فالوجه الأول في صفات سُعاد الحسيّة يقابل لهفته في الحصول على عفو الرسول 

 .53خلي أصدقائه عنهأما سُعاد في وجهها السيئ المتلوّن فيرمز إلى ت

 

 :  استعمال الألفاظ البدوية الصعبة

، فهو كان يكثر في  قد ظهر في شعر كعب بن زُهير تأثره ببيئته البدوية القاسية بشكل واضحٍّ

شعره من الألفاظ البدوية الصعبة التي تحتاج إلى شرح وتوضيح، وهو بذلك سار على خطى سابقيه، 

 54هير بن أبي سلمى، ومن الأمثلة على ذلك قوله:أمثال امرؤالقيس، وأوس بن حجر، وزُ 

ها  
ُ
غ
ّ
رضٍّ لا يُبَلِ

َ
مسَت سُعادُ بِأ

َ
راسيلُ   أ

َ
 العِتاقُ النَجيباتُ الم

ّ
 إِلا

 
ٌ
 عُذافِرَة

ّ
غها إِلا

ّ
ن يُبَلِ

َ
بغيلُ    وَل

َ
ينِ إِرقالٌ وَت

َ
 فيها عَلى الأ

بغيلُ(، وهي ألفاظ بدويّة  الأبيات هي )المراسيلُ، إنّ الألفاظ البدوية التي جاءت في هذه
َ
، ت

ٌ
عُذافِرَة

ها ألفاظ القرآن الكريم، والمعاني الإسلاميّة
ّ
ت محل

ّ
 .جزلة، لكن بعد إسلام كعب حل
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هير:  ُ
 أثر القرآن الكريم في شعر كعب بن ز

، وقد ظهر 
ً
 ومعنويّا

ً
تأثر شعر كعب بن زُهير بعد إسلامه بالقرآن الكريم والحديث النبوي لفظيّا

 -صلى الله عليه وسلم–تأثر في قصيدته "بانت سعاد"، حيث اعترف أنّ الذي أنزل علي الرسول هذا ال

ه حق، وفي هذا دلالة واضجة على أنّ الشاعر لا بد قد اطلع على القرآن الكريم وتعرّف 
ّ
القرآن هو الله، وأن

، -الله عليه وسلم صلى-على الدين الإسلامي الجديد قبل أن يلقي هذه القصيدة بين يدي رسول الله 

  55والأبيات الآتية توضح ذلك:

وعَدني 
َ
تُ أن رسولَ الله أ

ْ
بِئ
ْ
ن
ُ
مولُ   أ

ْ
 والعفْو عند رسولِ اللهِ مأ

 
َ
ة
َ
عطاك نافل

َ
 هداك الذي أ

ً
فصيلُ  مهلا

َ
 وت

ٌ
 القرآنِ فيها مواعيظ

عُ 
ْ
مُرْ بِال

ْ
عَفْوَ وَأ

ْ
ذ ِال

ُ
جَاهِلِينَ﴾.يظهر في هذه الأبيات تأثر كعب بالآية الكريمة: ﴿خ

ْ
عْرِضْ عَنِ ال

َ
 56رْفِ وَأ

 :حة والبلاغية في شعر كعب بن زهيرالفصا

إذا أمعنا النظر إلى أشعار كعب بن زهير وجدناها ما تجمع إلى ملاحة اللفظ وفصاحتها، عُمقَ  

الطباق د و المعنى وطرافتَها، وأشعاره مملوءة بالفصاحة والبلاغة من التشبيه والاستعارة والكناية والاسترا

 فيما يلى: وهيغير ذلك مما يحتاج إلى البيان، فنحن نشير إلى بعضها، والمقابلة والمبالغة و 

 فنجده في عدة مواضع من قصيدة بانت سُعاد. فقد شبه العوارض بالراح المعلول،  57أما التشبه

 ووعد سُعاد بالماء الغرابيل، فقال: 

 .58راح معلول كأنه منهل بال تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت  

 .59إلا كما تمسك الماءَ الغرابيلُ  ولا تمسل بالوعد الذي زعمت  

 فقد أورده كعب في كثير من مواضع قصيدته، فقال:  60أما الطباق 

 .61لايشتكى قصر منها، ولا طول   هيفاء مقبلة، عجزاء مدبرة  

دها عبل مقيدها  
ّ
 62في خلقها عن بناب الفحل تفضيل  ضخم مقل
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 ل طباق بين مقبلة ومدبرة، وقصر وطول. وفي الثاني طباق بين ضخم وعبل.في البيت الأو  

 فقد أتى بها عند ما بالغ في مدح الممدوح، فقال:  63وأما البالغة 

هما  
ُ
 64لحم من القوم معفور خراديل فيغدو فيلحم ضرغامين عيش

 65منها لبان واقراب زهاليل يمش ي القراد عليها ثم يزلقه  

غامين بأنهما لايأكلان إلا لحم القوم. وفي البيت الثاني بالغ في لبان الناقة بأن فبالغ في عيش الضر  

 القراد لا يستطيع أن يمش ي عليها ويزلق عنها.

 أما ارسال المثل هو أن يوتى بكلام صالح يتمثل به في مواطن كثيرة، مثلا 

 66فكل ما قدّر الرحمن مفعول   فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم

 الأباطيل رقوب لها مثلاكانت مواعيد ع
ّ

 67وما مواعيدها إلا

ففي هذين البيتين "فكل ما قدّر الرحمن مفعول" و "كانت مواعيد عرقوب لها مثلا" يتمثل بهما في 

 مواضع شتي.

 فقال:68تاكيد المدح بما يشبه الذم ، 

 في نحورهم
ّ
 69ومالهم من حياض الموت تهليل  لا يقع الطعن إلا

 

 : الخاتمة

" لها أهمية كبرى في الأدب العربي والتاريخ الإسلامي أشعار كعب بن زهيربأن  قول ففي الختام ن 

في  العميقة أظهر بها مهارته الشعرية وفطانته ،في تاثير الأدباء والفضلاءأسمى القوة  الأشعاركليهما، وهذه 

أعطاه بردته  حتى -صلى الله عليه وسلم-التي جذب بها الرسول ب الأدب العربي. وله قوة جاذبية رحا

في أكثر مدارس قصائده . نظرا إلى هذه الأهمية القصوى تدرس "بانت سعاد"المباركة جائزة على قصيدته 
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بنغلاديش والبلاد الإسلامية الأخرى وجامعاتها، والباحثون يعكفون عليها عبر القرون ليستخرجوا منها 

 يل في المعاهد الدينية إلى يوم القيامة. لاتزال تدرس جيلا بج ي. وهاللآلي المكنونة والكنوز الزخيرة
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